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الدرس الثاني: من قصص القرآن

السيدة مريم بنت عـمـران )عليهما السلام(

إمام قومه. أبوها  : عمران كان 

الصـالحـات. مضت  العـابدات  من  (  وهي  ) ع  يحيى   نبيّ الله  خالةُ  : حنَّة  أمها   

إلى  اوَحى  الَله  أنََّ  يروى  و  مولوداً  تـرزق  ولم  عمران  من  حنَّة   زواج   على  سنوات 

عمران  أنََّه سيهبه ولداً مباركا يشفي المرضى الميؤوس من شفائهم ، ويحيي الموتى 

بإذن الله ، وسوف يرسله الله نبيا إلى بني إسرائيل . فأخبر عمران زوجته حنة  بذلك  

في  ما  أن  تعلم  أن  دون  الموعود،  الابن  هو  بطنها  في  ما تحمله  أن  فلما حملت ظنّت 

بطنها أم الابن الموعود مريم  فنذرت ما في بطنها محررا للخدمة في بيت الله » بيت

: ، قالت متحسّرة  أنثى  « فلما ولدتها   المقدس 

بز ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ   ٹ ٹ 

ئو   ئە   ئە   ئا   ئا       ى   ى   ې   ې   ې   ۉې   ۉ  
٣٦ ئو  بر آل عمران: 

لقد تحسّرت كون وليدتها أنثى ، لأن الأنثـى سعيها أضعف في الخدمة في بيت الله 

، والله أعـلم بما وضعت فهو الذي خلقها وصوَّرها .ثم استأنفت قائلة و إني سميتها 

)مريم(  يجُنب  ان  تعالى  )حنة( الله  ودعت  والخادمة  العابدة  بلغتهم  ( وهي  ) مريم 

وذريتها  الشيطان الرجيم . 

لقد تنافس الأحبار على تولي مريم ورعايتها ؛ لأنها كانت بنت إمامهم عمران فقد 

جاءت أم مريم بوليدتهـا  إلى المسجد وكان عمران قد مات ، وقالت  أم مريم للأحبار: 

الأحبار   . فقال  عندي  خالتها  لأن  بها،  أحق  : أنا  زكريا  لهم  فقال   ، النذيـرة  دونكم 

زكريا  فتولى   ، زكريا  سهم  فخرج   . سهمه  يخرج  من  عند  فتكون   ، عليها  نقترع 

. ونبيهم  الأحبار  ورأس  داود  بن  ولد سليمان  زكريا  من  رعـاية مريم وكفالتها. وكان 
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ئى    ئېئى   ئې   ئې   ئۈ  ئۈ   ئۆ   ئۆ      ئۇ   ئۇ   بز  ٹ ٹ 

ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخبم   بى  بي  تج  
تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي     جح  جم   بر آل عمران: ٣٧ 

أي تقبـل الله تعالى النـذر بأن تكون خادمة للمعبد وهذا لم يحدث لأنثى من قبل و 

جعل نشوءها نشوءاً حسنـا وهو دليـل على  تكامل مريم أخلاقيا وروحيا. وكلما شبّت 

وتقدّم بها العمر ظهرت آثـار العظمـة والجلال عليها. وكانت مريم أفضل النسـاء في 

)ص( قال: حسبك من نساء العالميـن أربع: مريم  وقتهـا وأجلَّهـن ، فعن رسول الله 

بنت عمران ، وآسيـة بنت مزاحم امرأة فرعون ، وخديجـة بنـت خويلـد ، وفـاطمـة 

بنـت محمـد )ص( . 

. إذ يقـول ابن عباس  ، وكـانت غارقـة في التعبـد  كبرت مريم تحت رعايـة زكريـا 

الليـل  وتقوم  النهـار  تصوم  كـانت  عمرهـا  من  التاسعـة  بلغت  إنهاعنـدما    -

فاقت  أنها  حتى  الله  ومعرفة  الـتقوى  من  كبيـرة  درجة  على  وكـانت   ، بالعبادة 

يأتيهـا بطعامها  وكان   ، المسجد  فًي  لها محرابـا  وبنى  زمانها  والعلماء في  الأحبار 

غير  في  فاكهة  عندها  وجد  عليها  دخل  )ع( كلما  زكريـا  لكن  يوم،   كلّ  وشرابهـا 

طريـة غضّة   ، الصيف  في  الشتاء  وفاكهة  الشتاء  في  الصيف  فاكهة   ، حينها 

 ٹ ٹ بز ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  ئى   
ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخبم   بى  بي  تج  

تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي     جح  جم   بر آل عمران: ٣٧   

وكان زكريا )ع( يقول لها: من أين لك هذا ؟ كالمتعجب منه. قالت هو من عند الله 

إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
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على  والطعام. ويدلّ  الكلام  ترك  شريعتهم  في  صومهم  من  وكان   ، صمتا   أي 

ذلك قوله تعالى :

 بز  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   بر مريم: ٢٦ 

فعيّرها الناس، وقالوا لها: لقد جئت بأمر عظيم مع أنك من بيت طاهر فأشارت 

حينها إلى الرضيع ليجيبهم، فقالوا لها: أتسخريـن منّـا. كيـف نكلّم طفلاً وليداً 

لايفقه شيئـا.

بز چ  ڇڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ            ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ٹ ٹ 

ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  
ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ            ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉې   ې      ې  

ې  ى  ى  ئا    ئا        ئە  ئە  بر مريم: ٢٩ - ٣٥ 

قلق الناس واضطربوا من إشارة مريم )ع( إلى الوليد، بل وربما غضبوا إَّال ان هذه الحالة 

لم تدم طويلا ، فظهرت أولى معجزات عيسى )ع(؛ لأن ذلك الطفل الذي ولد حديثاً قد 

فتح فمه وتكلم مدافعا عن أمّه مبطلا دعوى المسيئين إليها ، ولا يخفى أن أيّ طفل 

حديث الولادة لا يتكلم في الساعات أو الأيام الأولى لولادته كما هو متعارف عليه ، 

إنها  أي   ، الصفة  بهذه  المعجزات تتصف  وكلّ   ، للعادة  أنه خارق  الأمر  و غاية ما في 

صفات سبع  ذكر  الوليد  تكلّم  .فلما  وقدرته  الله  بمشيئة  للعادة  خارقة  جميعا 

:  فقال 

1 ـ انه » عبد الله « وذكرها في بداية كل الصفات إشارة إلى أن أعلى مقام يصله 
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الإنسان هو مقام العبودية لله وهو إقرار بالعبودية لله ونفي للربوبية عن نفسه كما 

ادعى النصارى.

2ـ انه صاحب كتاب سماوي  » الانجيل« وله  مقام النبوة ، فهو نبيّ  مرسل.

3ـ انه  مبارك أي مفيد لوضع المجتمع هادي له . وفي حديث عن الإمام الصادق ) ع ( نقرأ 

:  )النفاع( أي كثير المنفعة . أن معنى المبارك 

4 ـ ثم ذكرت الآيات كونه » بارّا بأمه « 

(  بل كان متواضعا ، عارفا بالحقِّ . 5 ـ انه)لم يكن جبّارا شقياً

ٹ ٹ بز ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  بر مريم: ٣٢ 

كلمة ) جبار ( تطلق على الشخص الذي يعتقد بأن له كلّ الحقِّ على الناس ولا 

يعتقد بأن لأحد عليه حقا . وكذلك يطلقونها على الذي يضرب الناس ويقتلهم إذا 

غضب ، ولا يتبع ما يأمر به العقل ، أو أنه يريد أن يسدّ نقصه ويغطيه بادعاء العظمة 

والتكبّر ، وهذه كلها صفات بارزة للطواغيت المستكبرين في كل زمان.

البلاء  أسباب  يهيئ  الذي  للشخص  تقال   ) الشقي   ( و  شقيا  جبارا  يجعلني  ولم 

والعقاب لنفسه .

6 ـ تأكيده وصية الله سبحانه بالصلاة والزكاة ، وذلك للأهمية الفائقة لهذين الأمرين 

، لأنهما رمز ارتباط الخلق بالخالق.

وأما الدعاء الذي دعاه لنفسه ، ويرجوه من ربه في بداية عمره ، فهو أن يجعل هذه 

الأيام الثلاثة سلاماً عليه : يوم الولادة ، ويوم الموت ، واليوم الذي يبعث فيه، وأن يمنّ عليه 

في هذه المراحل الثلاثة بالشعور بالأمن والطمأنينة.
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ابرز مايستنبط من السيرة
1ـ علوّ منزلة الأم ، فعلى الرغم من أن المسيح ) ع ( قد ولد بأمر الله النافذ من عذراء 

بلا زوج ، دلّت الآيات،  ضمنيّاً على، أن هذا الطفل الصغير - الذي نطق بالإعجاز – أكّد 

ضرورة البرّ بالأم .

بمعجزات  دعوته  اقترنت  المهد. وقد  في  تكلّمه  المسيح  السيد  أولى معجزات  أن  2ـ 

كثيرة منها أنه يبرىء الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله .

3 ـ إنّ الله تعالى وهب عيسى )ع( وسيلتين لهداية الناس هما العلم والحكمة وأيّده 

بالمعجزات التي تثبت صدق دعوته .

المناقشة
)ع( وكيف تنافس الكهنة لتولي رعايتها؟ ومن الذي  1.تحدث عن ولادة السيدة مريم 

تولى كفالتها ؟ وكيف ؟

2. صف عبادة مريم )ع( .

3. هيأ الله تعالى لمريم )ع( أمورا عندما جاءها المخاض ،ماهي ؟

4. ماوجه الشبه بين آدم )ع( وعيسى )ع(؟

5. في خلق عيسى )ع( بيان لكمال خلق الله وتنوع قدراته. بيّن ذلك . 

6. لماذا تمنت السيدة مريم )ع( لو أنها لم تخلق أو أنَها ماتت ؟

7. كيف واجه الناس السيدة مريم )ع( وهي تحمل مولودها؟ ومن هو الذي تولّى تزكيتها 

والشهادة لها بالطهر والعفاف؟
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الدرس الثالث: من الحديث النبوي الشريف
))الناجون يوم القيامة((

للشرح والحفظ

وآله وسلم(:  قال النبي )صلى الله عليه 
)سبعةٌ يُـظلّهم الله في ظلـِّه يومَ لا ظلّ إلَّا ظلـهّ إمامٌ عادلٌ. وشابٌّ نشأ في عبادةِ 
الله )عـزَّ وجلّ( ، ورجلٌ قلبهُ معلقٌ بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه. ورجلٌ دعتهُ امرأة ذات حسنٍ وجمال فقال إني أخافُ الله ربّ العالمين. 
ورجلٌ تصدقَ بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شِماله ما تنفق يمينه. ورجلٌ ذكرَ الله 

وآله وسلم( خالياً ففاضت عيناه(. صدق رسول الله )صلى الله عليه 

معانـي الكلمــات

معناها الكلمة
يحميهم ويحفظهم من أهوال يوم القيامة .

كرامته وحمايته ورحمته.

ابتدأ منذ صغره في عبادة الله تعالى

محب لبيوت الله وتأدية الصلاة فيها ومداوم على 

العبادة في رحابها.

وكانت  وتقواه  لصلاحه  الآخر  منهما  كل  أحبَّ 

صداقتهما خالصة لله. لا لغرض دنيوي.

وشوقاً  الله  حقوق  في  التقصير  من  خشية  بكى 

إلى رحمته.

يظلّهم

ظلّ الله

نشأ في عبادة ربه

رجل قلبه معلق بالمساجد

تحابّا في الله

فاضت عيناه

ُ
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ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   بر النور: ٣٦ - ٣٧
4- المتحابّان في الله:

التقوى. وقرُب كلّ منهما  أساس  قائمة على  اللذان صداقتهما  الصديقان  وهما 

لله فأحبَّ كلٌّ منهما الآخر لصلاحه وتقواه قائمة لله حباً حقيقياً لا ظاهراً فقط . 

فابتعدا من صداقة الغايات والمصالح الذاتية ومن صداقة النفاق والرياء.

وهذا النوع من الصداقة هو أسمى أنواع الصحبة ويسمى بالأخوّة في الله وهي 

مصدرُ الخير والاتحادِ والتعاون وكلِّ ما فيه نفعٌ للمجتمع، فصداقتهما هذه تدوم على 

المحبة ولا تقُطع لعارضٍ دنيوي؛ لأن الإيمان الذي يربطُ قلبيهما معاً إيمان صادق.وهذا ما 

أراد الله سبحانه بقوله تعالى:        

بز ۈ  ۇٴ  ۋ   بر الحجرات: ١٠
ولا يفرق بين مثل هذين الصديقين إلاّ الموت.

5- المؤمن العفيف:
رمة ومظاهرها،وان قويت الدوافع إليها، وذلك  المؤمنُ يتغلبُ على كلِّ صور الإغراء اُحلم

بتقواه وترفعه عن الأثم فيتحكم بنفسه في هذا الموقف العنيف فيتغلب خوف الله 

والجمال  الترغيب كالمال  امرأة تمتلك كلّ وسائل  راودته  ما  اذا  وخشيته على شهوته 

أَّال  على  وحرصه  لله  ومقدارخشيته  المؤمن  إيمان  قوة  تظهر  أن  يجبُ  ،والمنصب،وهنا 

يضُيع إيمانه إذ إنّ الزنا والإيمان على طرفي نقيض، وكذلك المنكرات الأخرى قال رسول 

وهو  يسرق  حين  السارق  يسرق  ولا  مؤمن،  وهو  يزني،  حين  الزاني  الله)ص( : )لايزني 

مؤمن. ولايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن(.والمؤمن إذ يتخذُ هذا الموقف ويرفضُ 

الإغراء والغواية، إنما يقتدي بالنبي يوسف )ع( الذي راودته امرأة عزيز مصر عن نفسه، 

    : ل السجنَ على ذلك فقال ماحكاه قوله تعالى ولكن رفض السقوط في الإثم، وفضَّ

 بز ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کک    بر يوسف: ٣٣
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  وهذا هو شأن المؤمن في كلِّ زمان، وهذا الخلُق بالتأكيد هو العفاف والخشية من الله 
في أروع صورها. وإذا أحاطت بالمؤمن المغريات ،ونازعته نفسه فليتذكر أن الله تعالى 

يتضاءل  ما  الخالدة  والسعادة  الدائم  النعيم  من  المتعففين  الصابرين  للمؤمنين  أعدَّ 

وعارها  الأمراض  مهالك  من  للنفس  صيانة  العفّة  وفي  الفانية،  الدنيا  متاع  أمامه 

كالايدز وغيره من الأمراض الناجمة من اقتراف الحرام  فقد جعل الله سبحانه وتعالى 

هذه الأمراض عقوبة عاجلة في الدنيا،وهناك عقوبة  آجلة في الآخرة.

6- المؤمن المتصدق:
وهو الرجل الذي يتصدّق وينفقُ مالهَ لوجهِ الله، وفي سبيله، في خفاءٍ تامّ ستراً 

ما  يمينه   من  قربها  مع  لاتعلم شماله  الصدقة حتى  إخفاء  في  ويبالغ  الآخذ،  على 

أنفقت اليمين، بدافع العطف على المسكين والرغبة في تفريج كربة المكروب، بعيداً 

من المنِّ والرياء  أو الشهرة ، وبعيداً من المنافع الدنيوية.

7- المؤمن الخاشع:
وهو الذي ذكر الله سبحانه وتعالى بقلبه، ولسانه مؤمناً بجلاله ،وعظمته وشدة 

إلى  ه ، وشوقاً  عذابه، وسعة رحمته ، فانهمرت دموعه خشية من التقصير في حقِّ

سحائب رحمته.. ومن كانت عنده هذه السجية بما تتضمن من رقة القلب وصفاء 

والنفع  والصلاح  الخير  إَّال  منه  لاينُتظر  خير  رجل  شك  بلا  فهو  الله،  وحبِّ  النفس، 

العام.

أهم ما يرشد إليه الحديث الشريف

1.التزام العدل بين الناس فعلى كلّ مسلم ومسلمة )وخاصة كلّ حاكم ومسؤول (

أن يعدل بين الناس، ففي العدل كلّ الخير وفيه الطمأنينة والحياة الهادئة السعيدة. 

2.)رأس الحكمة مخافة الله (،فالخوف من الله دليل الإيمان الصحيح ومخافة الله  تقي 

الإنسان الوقوع في المحرّمات.
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الأبناء  ذاتياً.فعلى المسلمين تنشئة  الفرد  الدين( وبها يكون صلاح  3.)الصلاة عمود 

تنشئة دينية ملتزمة نابعة من روح الإسلام البعيد من التطرف، وأن يعمروا مساجد 

الله بالذكر والتناصح وفعل الخيرات ونشر السلام بين الناس.

مَنْ  الاصحاب  وخير  السوء،  رفاق  من  والابتعاد  الصالحين  الأصدقاء  اختيار  4.وجوب 

كان يحبّك في الله، وينصحك لما يرُضي الله،  فهذه هي الصداقة الحقة البعيدة من 

المصالح والغايات.

جماح  كبح  في  الإرادة  بقوة  متمثلا  المتين  بالخلق  والتمسّك  العفّة  التزام  5.وجوب 

الشهوات ، من خلال استذكار العواقب الوخيمة الناجمة عن الابتعاد من العفّة ؛ لذا 

يجب الإخلاص لله في السرِّ والعلن، والرغبة في عمل الخير والعطف على المحتاجين 

والابتعاد من مسار الشيطان ،فهذه هي الخصال الفاضلة التي أرادها الإسلام لنا.

المناقشـــــة

1.ما مواصفات  الحاكم والمسؤول العادل ؟

2.أسمى أنواع الصحبة المتحابان في الله ، فمن هما؟

3.المؤمن يتغلب على صور الإغراء المحرمة وان قويت الدوافع اليها .فمن قدوتنا في ذلك؟

4.إعمار المساجد لايقتصر على البناء وضح كيف يكون ذلك؟

5. ما الذي يجب مراعاته عند اختيار الاصدقاء؟

6. ما أثر مخافة الله في سلوك الفرد؟

7. ما آداب الصدقة؟

8. ما الذي أعده الله تعالى للمؤمنين المتعففين ؟ وما الذي وعده لمن يقترف المحرمات ؟
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ولا  استبدادية  لاتكون  الحسنة  والمعاشرة  والرحمة  المودة  على  تقوم  كهذه  فقوامة 

مكروهة ولا ثقيلة على النفس بل تكون مقبولة مرضية.

وهي  زوجها  بيت  في  راعية  )ص( : ).. والمرأة  قال  وماله  نفسها  في  تحفظه  2. أن 

تحفظَ  وأن  الشبهات  عن  نفسها  تصونَ  أن  الحفظ  ومن  رعايتها...(  عن  المسؤولة 

عرضه وتحفظ أسراره ، ولاتسمح بدخول بيته لمن يكرهه، ولاتخرج من بيته إلَّا باذنه، 

ومن الحفظ عدم الاسراف وتبذير أمواله، وأن لاترُضِع طفلاً من غير أطفالها الا بأذنه .

3. معاونة زوجها بالمعروف: لأنها شريكة حياته ومن أقرب الناس إليه والتعاون أساس 

السعادة الزوجية وسبب مهم من أسباب إدامتها فمتى شعر الزوج أن زوجته تهتم 

بشؤونه وتعاونه اعتزَّ بها واحبَّها واحترمها فكانت أسرة سعيدة من غير شك.

 4. رعاية أولادهما: وهذه أهم واجبات المرأة، إذ لايمكن أن يقوم بذلك أحد، كما تقوم 

أمر  وهو  للطفل  بالنسبة  الحياة  الأم وعطفها ضرورة من ضرورات  الزوجة فحنان  به 

لايمكن ان نجده لدى دور الحضانة والمربيات وغيرهم.

كما ان أهم واجبات الزوجة العناية بالأولاد والاهتمام بهم فتربية جيل سليم أفضل 

من أي عمل تقوم به المرأة مهما كبر أو عظم في نظرها، ولذلك أمر الإسلام أن يودع 

الصغار إلى امهاتهم عند الاختلاف بين الزوجين لأنه لا أحد في العالم كالأم بالنسبة  

ه إذا اقتضت  الى الطفل، على ان هذا لايمنع من أن يوكل أمر رعاية الطفل إلى غير امِّ

الضرورة.
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تعدد الزوجات

المقصود بتعدد الزوجات أن يكون للرجل في وقت واحد اكثر من زوجة واحدة ولابدَّ 

من بيان حكمه ومن ثم بيان حكمته.

ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ     ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   بز  ٹ  ٹ 

ڻ  ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ    گ   گ   گگ   ک   ک  
 ڻ  ڻ  بر النساء: ٣

چ   ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ     ڄ   ڄ    ڄ   بز  ٹ  وٹ 

چ  چ  ڇ       ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  بر النساء: ١٢٩

تفيد الآيتان الكريمتان:
ِّ الأربع. أ. إباحة تعـدد الزوجات إلى حد 

ب. ان التعدد مشروط بالعدل بين الزوجات. فمن عَـلمَِ أن لاقدرة له على العدل لم يجز 

له أن يتزوج بأكثر من واحدة ويقصد بالعدل الأمور المادية كالسكن واللباس والطعام 

والشراب وما أشبهها مما يكن فيه العدل .

ج- العدل في الحب والمساواة فيه بين النساء غير مستطاع لأنه من الأمور الوجدانية 

ولذلك لايسأل الزوج عن عدم مساواته فيه بين الزوجات،  ولكنه يؤاخذ إذا رتَّب عليه 

ميله  بسبب  الأخريات  من  أكثر  إحداهنّ  على  ينفق  كأن  الواقع  في  مادية  نتيجة 

إليها، وتقليل النفقة عن إحداهن بسبب قلة ميله إليها.
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حـكمــة الـتعــدد: 
الإسلام،  في  منقصة  ويحسبونها  الزوجات  تعدد  مسألة  الإسلام  خصوم  يثير 

والواقع إباحة تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية يعُدُّ من محاسنها لا من مثالبها، 

ومن أدلة واقعيتها وصلاحيتها للبقاء، ولتوضيح هذه المسألة التي يثير الاعداء الغبار 

حولها دائما ليتخذوا منها منفذاً للطعن في الإسلام، نقول ان توضيحها يزيل الأوهام 

عنها ويجلي حقيقتها، ويردُّ تقولات الأعداء وتخرصاتهم، وهذا التوضيح يستلزم ذكر 

ما يأتي :

أ.  تعدد الزوجات ليس فرضاً ولا واجباً ولا مستحباً بل درجته الإبـاحة،  والمباح متروك 

أمره للإنسان إن شاء فعـله وان شاء تركه بحسب ما يراه من المصلحة له في الفعل 

والترك ، وعلى هذا يستطيع المسلم الا يعُدِدَ زوجاته، ويكتفي بزوجة واحدة ولا تثريب 

ولا لوم عليه، وإذا وجد حاجة في التعدد فله ان يعدد، وتقدير الحاجة متروك للشخص 

نفسه ولولي الأمر أو من ينوب عنه حقَّ التدخل ومنع الشخص من التعـدد إذا لم  ير 

حاجة إليه.

ب. ومن ضروب الحاجة إلى التعدد عقم الزوجة ورغبة الزوج في إنجاب الذرية وتشوقه 

حقَّ  تدرك  أن  المرأة  عقـل  حسن  ومن  الثاني،  الزواج  من  تمكنه  أن  العدل  فمن  إليها، 

الزوج في هذا الزواج الثاني، ومن الحاجة ايضا ابتلاء الزوجة بمرض يمنع الزوجة من أداء 

متطلبات الحياة الزوجية.

ان  أيضاً  الحاجة  ومن  الطلاق،  أولى من  والتعدد  بالتعـدد،  إَّال  الحالة  لهذه  ولا علاج 

يضمَّ الزوج الكريم إلى بيته منقطعة أو يتيمة أو قريبة له وأحسن الضم وأكمله أن 

يتخذها زوجـة، فبذلك تحيا حياة حرة وتعيش معززة مكرمة لها ما للنساء الكريمات 

وعليها ما عليهن .

ج. إباحة التعـدد يكون هـو الحل الوحيد لحالات خاصة تمرّ  بالمجتمع وهي كثيرة الوقوع 

وهذا  النساء  وتدع  الرجال  الحروب  تأكل  الحروب  أوقات  نادرة، ففي  ليست  الأقل  أو في 

هو الغالب في شأن الحرب، فإذا وضعت الحرب أوزارها برزت للمجتمع مشكلة خطيرة 

جداً هي كثرة النساء، وقلة الرجال ولا بدَّ من إيجاد حلٍّ لهذه المسألة لأن اقتران المرأة 
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بالرجل من الحاجات الأصلية للإنسان. والحلّ لايكون إلا بأحد أمرين : إمّا بجعل الاتصال 

يقع بالحرام لتحريم التعدد. وإما بإباحة تعدد الزوجات في ظل القانون وتحريم العلاقات 

غير الشرعية والحلّ الثاني هو ما أخذت به الشريعة الإسلامية وهو إكرامُ للمرأة وانفع 

للمجتمع وأحفظ للشرف فأباحت التعدد لأربع وحرمت الزنا وجميع المعاشرات غير 

الشرعية.

النسل في بعض المجتمعات أمر مهم وضروري لا  التعدد إكثار للنسل، وإكثار  د. في 

العرض  وإقراره. من هذا  القانون وعلمه  الزوجات في ظل  بإباحة تعـدد  إَّال  سبيل له 

نظرها  وبعـد  محاسنها  من  يعـدّ  الإسلامية  الشريعة  في  التعدد  إباحة  إن  يظهر 

التي  والجماعات  الأفراد  ولظروف  المستقبل  لاحتمالات  والأحكام  الحلول  ووضعها 

تستلزم التعـدد.

المناقشة

1. ما  حقوق الزوجة؟

2. هل يجوز لولي الأمر أخذ مهر ابنته؟

3. متى تسقط نفقة الزوجة ؟

4. استشهد بآية وحديث شريف على وجوب حسن معاملة الزوجة.

الرجل  بها  اختص  ولماذا  ؟  تشريفاً  أو  تكليفاً  تعُدُّ  وهل  الرجل،  قوامة  حقيقة  5. ما 

من دون المرأة ؟

6. ما حقوق الزوج؟

7.هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها من دون إذن الزوج؟

8. كيف تحفظ الزوجة زوجها في نفسها؟
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الدرس الخامس: التهذيب
))قصص وعِبر ((

من استغـنى أغـناه اللّه تعالى‏:
أتيت  : لو  امرأته  له  )ص( فقالت  النبي  أصحاب  من  رجلٍ  فقرُ  : اشتدّ  روي أنه 

رسول‏الل‏ )ص( فسألته أن يعطيك ، فذهب الرجل إلى النبي )ص(، فلمّـــا رآه النبي 

:  ) قال النبي )ص أن يتحدث الصحابي  )ص( وقبل 

، ومن استغنى أغناه الل‏ ((  ))من سألنا أعطيناه 

 فقال الرجل : ما يعني غيري . فرجع إلى امرأته فأعلمها بالذي حدث ، فقالت:  إنّ 

رسول الل‏ )ص( بشر فأعلمه ، فأتاه فلمّا رآه رسول الل‏ قال )ص(: من سألنا أعطيناه  

الرجل فاستعار  ، حينها ذهب  الرجل ذلك ثلاثا  ومن استغنى أغناه الل‏ ، حتّى فعل 

بثمنه  واشترى  فباعه   ، به  جاء  ثمّ  حطباً  فقطع   ، فصعده  الجبـل  أتى  ثمّ  معولاً  

، ثمّ ذهب من الغد فجاء بأكثر من ذلك ، فباعه ، فلم يزل  طعاما ، فرجع به فأكله 

يعمل ويجمع حتّى اشترى معولاً ، ثمّ جمع حتّى اشترى ناقتين وغلاما ، ثمّ أثرى حتّى 

أيسر ، فجاء إلى النبي )ص( فأعـلمـه كيـف جـاء يسألـه وكيـف سمـع النبـي ، 

أغـنـاه  استغنـى  ومـن   ، أعـطينـاه  فـقـال النبي )ص(:  قـلت لك : ))من سألـنـا 

الل‏((

ابرز مايستنبط من القصة 
1.ان الله تعالى يبارك بالرزق الحلال وماكان بكسب اليد.

2.عدم اعتماد الحلول السهلة على حساب الكرامة والعزة .

بشرف  مادامت  الأمور  بأبسط  البدء  يستنكف  لن   ، وعزة  بشرف  العمل  أراد  3.من 

وبكسب حلال .

4.الحثّ على العمل مهما كان بسيطا فلقمة الحلال سبب الهناء وراحة البال.

5.الصبر والاجتهاد والعفاف سبيل الى الغنى ونماء الرزق.


